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 المستخلص 

غنيٌّ عن القول أنَّ السلام كان قضية ساخنة في الماضي، ولا يزال موضوعًا حيويًا للنقاش اليوم، ويبدو أنه سيستمر في  
جذب انتباه الناس في المستقبل. نشهد حروبًا ودمارًا في عدة أنحاء من العالم. وقد أدى ذلك إلى مقتل الملايين من الناس،  

 ر مفككة، وتشريد الملايين من الناس. و نحن بحاجة إلى معالجتها بجدية.وترك أعداداً لا حصر لها من الأس 
وقد تمَّ تحديد الموضوع في هذه الدّراسة بالرجوع إلى القرآن الكريم، لأنه كتاب الله تعالى يعني لنا الدستور النهائي، والمصباح  

 النهائي لهدايتنا، ونعمة عظيمة للعالم أجمع.
السلام يعني النجاة من مصائب الدنيا والآخرة. عادة، يستخدم السلام للإشارة إلى معارضة الحرب والعنف بين الأمم. و السّلم  

 فضيلة ويعني غياب الشر، ولذلك فهو دائمًا يستحق الثناء.
ولم يكن القتل يوماً طريقة لإدخال الخلق في الإسلام و إنّما الإسلام دين سلام ومحبة و من يدخل فيه يدخل طوعاً و ليس  
كرهاً و قد حاول بعض المستشرقين تشويه سمعة الإسلام بادّعائهم أنّ الإسلام انتشر بالسيف في حين هو دين سلام انتشر  

 لتوحيد.برسالة سامية و دعا الخلق إلى دين ا
 دين التوحيد.  الكلمات المفتاحية:القرآن الكريم، الإسلام، السّلم ، القتل ، الحرب ، 

 
 

Abstract 

It goes without saying that peace has been a hot issue in the past;it is, still, a vital topic of 

discussion today, and it seems to continue to draw the attention of people in the future. We 

witness wars and destructions in several parts of the world. This has led to killings of 

millions of people,left innumerable number of families broken and displaced millions of 

people.  

We need to address it earnestly.The topic has been identified in this study with reference to 

the Holy Qur’ān, because being the book of Allāh Almighty, it means to us as the final 

constitution, the ultimate torchlight for our guidance, and a great blessing to the whole 

world. 

Peace means to be free from the calamities in this world and in the hereafter. Usually ,peace 

is used to imply an opposition to war and violence between the nations. Peace is a virtue and 

it means absence of evil, and, therefore, it is always praiseworthy. 

 Murder was never a way to bring people into Islam. Rather, Islam is a religion of peace and 

love, and whoever enters it enters voluntarily, not by compulsion. Some Orientalists have 

tried to distort the reputation of Islam by claiming that Islam spread by the sword, while it 

is a religion of peace that spread with a lofty message and called people to religion of 

monotheism.  

Keywords: Holy Qur’ān , Islam,peace, killing,war, Murder, religion of monotheism. 
 



 

 565   | مجلة مداد الآداب 

الكريم   القرآن  في  السّلم  و  القتل  لفظتي  خلال  من  بالسيف  الإسلام  نشر  حقيقة  زيف  على  دراسة    - الرد 

 موضوعية 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم  ذ 
 المقدمة 

التي  والصراعات  التحديات  كثيرًا من  المتعاقبة  العصور  الأمّةُ الإسلاميّةُ عبر  شهدُ 
أثّرت في استقرار المجتمعات وأمنها، وفي العصر الحاضر تفاقمت الحروب والنزاعات 
بين الشعوب والدول، حتى أصبح السلام مطلبًا إنسانيًا عالميًا تسعى إليه الأمم كافة. 

تلٍ ودمارٍ وخرابٍ في العديد من البلدان خلّف مآسي إنسانية كبيرة، وما نراه اليوم من ق 
تمثلت في فقدان الأرواح، وتشريد الملايين، وانتشار الخوف والاضطراب، فضلًا عن 

 الآثار الاجتماعية والنفسية التي أصابت الأفراد والمجتمعات.
على زيف حقيقة نشر الإسلام بالسيف   ومن هذا المنطلق جاء اختيار موضوع )  الرد 

دراسة موضوعية( ؛ لما له من    - من خلال لفظتي القتل و السّلم في القرآن الكريم  
أهمية عظيمة في بيان حقيقة هذا الدين الحنيف، والرجوع في ذلك إلى القرآن الكريم 

ن ما يصلح ؛ باعتباره المصدر الأساسي الذي يُستمد منه منهج الحياة القويم، وفيه بيا
أحوال البشر ويحقق الأمن والاستقرار للبشرية جمعاء. فالقرآن الكريم لم يأتِ لإشعال 
الحروب أو نشر الفتن، وإنما جاء لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، 

 وإقامة مجتمع يقوم على العدل والرحمة والتسامح.
وتكمن أهمية هذا البحث في إظهار الصورة الحقيقية للإسلام بوصفه دين سلام ورحمة 
بالعنف  وربطه  الإسلام  تشويه صورة  حاولت  التي  الباطلة  المزاعم  ودحض  وعدل، 
القتال في الإسلام لم يُشرع إلا لأهداف  بيان أن  والإرهاب. كما يسعى البحث إلى 

وحماية العقيدة، وحفظ أمن المجتمع واستقراره،   سامية، منها دفع الظلم، ورد العدوان،
 وليس لإكراه الناس على الدخول في الدين، إذ يقول الله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾.



 

 ربعون والا  الرابع العدد  | 566

 م.د. حيدر محمد عبد المحمد  

 

ويهدف هذا البحث كذلك إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة الناتجة عن الغلو والتطرف 
وسوء فهم النصوص الشرعية، وبيان وسطية الإسلام واعتداله، وإبراز سماحة الشريعة 
النفس  حفظ  على  وحرصها  المسلمين،  وغير  المسلمين  مع  التعامل  في  الإسلامية 

يوضح البحث أن الإسلام دعا إلى التعايش   الإنسانية وصيانة الكرامة البشرية. كما
السلمي، وإقامة العلاقات الإنسانية على أساس الاحترام المتبادل والعدل والإحسان، 

لم والتعاون لا الصراع والعدوان.  وأن الأصل في العلاقة بين الناس هو السِّ
ومن الأهداف التي يسعى إليها البحث أيضًا بيان الحكمة من تشريع القتال في بعض 
المواضع، وبيان الضوابط الشرعية التي تحكمه، مع توضيح الفرق بين الجهاد المشروع 
وبين أعمال العنف والقتل التي تتنافى مع تعاليم الإسلام ومبادئه السمحة. كما يتناول 

التي أثارها بعض المستشرقين وأعداء الإسلام حول انتشار  البحث الرد على الشبهات 
الإسلام بالسيف، من خلال الأدلة التاريخية والشرعية التي تؤكد أن الإسلام انتشر 

 بالأخلاق الحسنة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة قبل أي شيء آخر.
الباحث  به  ينفع  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  يجعل  أن  تعالى  ونسأل الله 
والقارئ، وأن يسهم في بيان محاسن هذا الدين العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 العالمين.  
ويتكوّن هذا البحث من مقدمةٍ ومبحثين، تضمَّنا عشرة مطالب موزعة على المبحثين، 

 ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج، تعقبها قائمة بالمصادر والمراجع. 
 ونسأل الله تعالى أن يجعل فيه النفع والفائدة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

لم في المبحث الأول لم، والسِّ : تناول تعريف السلام لغةً واصطلاحًا، وبيان مفهوم السِّ
الإسلام، وكون الإسلام دين سلام لمن سالمه وحرب على من عاداه، إضافةً إلى بيان  

 أسس التعايش والتسامح في الشريعة الإسلامية. 
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ص لبيان مفهوم القتل، وبيان مشروعية قتال الكافرين لدفع الفتنة المبحث الثاني ذ  : خُصِّ
وإنهاء عبادة الأوثان، وبيان أن الإسلام دين يهدف إلى إعلاء كلمة التوحيد ومحاربة 
ناشري الفساد والفتنة، مع توضيح موقف الشريعة من دفع الأذى والطعن في الدين  

لام ورحمة، وبيان المواضع التي شُرع فيها ودحض الباطل، وإثبات أن الإسلام دين س
 القتال، وأن انتشار الإسلام كان بالدعوة والحكمة لا بالإكراه والقوة. 

 مشكلة البحث:
لقد شغلت التّهمة الموجّهة إلى الإسلام وهي : أنّه دين انتشر بحدّ السيف و القوّة و 

ووقت المؤلفين و المفكرين وبعد قراءة   عقل و فكر  ،أنّه أجبر النّاس على اعتناقه  
عشرات الكتب في التاريخ الإسلامي والتي تتعلّق بانتشار الإسلام كتبها كتّابٌ مسلمون 

بموضوعية    -مع ما كُتب عنها –وكتابٌ مسيحيون وبعد أن تمّ التفكير في هذه التهمة  
يمة التي تسعى وراء علمية و تاريخية و تحليلها تحليلًا محايداً بالفطرة البشرية السل

 معرفة الحقيقة لتسجيلها و نشرها وترفض الظلم و تناصر الحق و العدل.
تمّ التوصل إلى أنّ الإسلام كدين سماوي لم ينتشر بحدّ السيف و لم يجبر الناس على 
الدخول فيه واعتناقه بالقوة ، وإنما اعتنقه المسلمون الذين دخلوا في الإسلام بقبولٍ خالٍ 
من الإكراه ،وأنه ثبت من جميع المصادر التاريخية أنّ الحكام المسلمين الذين فتحوا 

يخيرون الناس في تلك البلاد التي يتم فتحها بين البقاء على دينهم مع  البلاد كانوا  
ضمان حرية إقامة شعائر الذي هم عليه وبين الدخول في الإسلام تنفيذاً لقولة تعالى 

ينِِۖ ﴾  دينهم فإن لهم نفس الحقوق التي   و إذا اختاروا البقاء علر  1﴿ لاآ إِكۡرااها فِي ٱلدِّ
للمسلمين وعليهم نفس الواجبات التي على المسلمين تحقيقاً للحكم الإسلامي :)لهم ما  

 لنا وعليهم ما علينا(.
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 واصطلاحا  لغة السلام فتعري الاول:المطلب 
 والعافية بابه من الصحة  معظم  والميم واللام : "السين 2فارس ابن قال :لغة السلام
 والأذى، العاهة من  الإنسان يسلم أن :فالسلامة .قليل عنه والشاذ  يشذّ، ما  فيه ويكون 
 العيب  من المخلوقين   يلحق مما  لسلامته السلام، هو ثناؤه جل الله   :العلم   أهل قال

 .3والفناء(( والنقص 
امِنِينا   تعالى وقال مٍ ءا لاَٰ نُوحُ   قال﴿    أي بسلامة و كذا قوله تعالى  ٤﴾ ٤٦﴿ ٱدۡخُلُوهاا بِسا ياَٰ

هُم مِّ  تِّعُهُمۡ ثُمَّ ياماسُّ نُما مٞ سا  واأُما
َۚ
لاىَٰٓ أُمامٖ مِّمَّن مَّعاكا لايۡكا واعا تٍ عا كاَٰ بارا نَّا وا مٖ مِّ لاَٰ ذاابٌ ٱهۡبِطۡ بِسا نَّا عا

 فقر، بلا وغنى فناء، بلا بقاء إذا فيها الجنة في إلا ليست  الحقيقية والسلامة  5﴾أالِيمٞ   
 ٦سقم. بلا وصحة ذل، بلا وعز

 :اصطلاحا السلام
 أو المختلفة الشعوب  بين  الحاصلة حرب لل ومنافي كمعاكس السلام مصطلح يستخدم 

وبعد تتبّع لفظة السلم و لفظة السلام   طبقات المجتمع المتباينة أو الدول المتنافسة  
في القرآن الكريم تبيّنا أنّها تدور حول عدّة أوجه الأول منها الخير و الثناء الحسن و 

 هذه أن والملاحظالسلامة و عدا عن أنَّ السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى  
 بين الأمن على وتشجع  شر، كل من والسلامة العام الخير في تصب  كلها الأوجه

 يقولون بأنّ  والسيف، لقوة  حذوهم حذا ومن  المستشرقين  بعض  هناك أن الشعوب،إلا
بالقوة و السيف وهذه شبهة واضحة  الشعوب  بين انتشر وقد  العنف دين هو الإسلام

تطعن في دين الإسلام و السلام وفي هذه الدراسة سيكون هناك توضيح و إثبات أن 
 السلام دين سلام و تسامح و سيتم الرد على شبهة القائلين بأنّ الإسلام انتشر بالسيف. 
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 المطلب الثاني:مفهوم السّلم  ذ 
اعتبرت مسألة السلم والحرب قضيةً مهمةً على مرّ العصور، وعلى جميع مستويات 
العلاقات الدولية، فمنذ بدء البشرية إلى الآن أعُتبر تحقيق السلم مصدراً للقلق، إذا أُخِذ 
بها،  والتزمت  القضية  هذه  ناقشت  الدينيّة  والكتب  الأديان  جميع  أنّ  الاعتبار  بعين 

و  المسيحية،  للسلام فالديانة  مقدساً  التزاماً  تحمل  وغيرها  والهندوسية،  ،  7الإسلامية، 
بالذكر أنّ كلمة  القيم الإنسانيّة، والجدير  ويعتبر السلم أو السلام من أعلى وأفضل 
السلم هي كلمة يونانية الأصل، وقد تبنّى جميع الناشطين في مجال السلم والحرب 
تفسيرها على أنّها غياب الشقاق، والعنف، والحرب، كما أنّ السلم هو الاتفاق، والهدوء، 

هذه الكلمة للإشارة إلى حالةٍ داخلية، أو إلى علاقات خارجية والانسجام، وتستخدم  
 على السواء.

ويمكن تصنيف السلم إلى عدة مراحل تبدأ بالسلم مع الله، ويكون بأن يدرك الشخص 
وجود العدالة الإلهية، وأنّ لكل شخص دور مخطط ومرسوم له في هذه الحياة، وأنّ  
العبادة ليست وسيلةً للمتاجرة؛ بمعنى أنّ الإنسان يعبد الله من أجل أن يمنحه شيئاً ما، 

رب من الله سبحانه وتعالى، ويلي السلم مع الله السلم مع وإنما الغرض منها هو التق
المظاهر الكونية الإلهية التي تتحكم بمكونات الكون،  الكون، ويكون من خلال إدارك

وأنه لا ينبغي للفرد أن يفرض نفسه على أيّ شيءٍ من هذه المكونات، ويأتي السلم 
مع الذات في المرحلة الثالثة، ويكون بمعرفة الشخص لميوله ورغباته، والسيطرة عليها 

يقلل من الصراعات بين نفسه   من خلال إشباعها بالطرق المنطقية والمعقولة، مما 
والمجتمع الذي يعيش فيه، كما من شأن ذلك أن يحدد ردود أفعاله في الحياة، وأخيراً 
مع  التصارع  ينتج  إذ  تحقيقاً،  الأمور  ويعتبر من أصعب  الآخرين،  مع  السلم  يأتي 



 

 ربعون والا  الرابع العدد  | 570

 م.د. حيدر محمد عبد المحمد  

 

الآخرين نتيجة تضارب واختلاف الآراء والمصالح، ولا يتحقق السلم مع الآخرين إلا 
 من خلال احترام الشخص للآخرين وقبولهم كلًا حسب شخصه ومبادئه. 

 المطلب الثالث :السّلم في الإسلام
وتسخيرها لتحقيق    الإسلام هو السلم والسلام، ويعني خضوع القلب وجميع الجوراح

الخير والحق، والجدير بالذكر أن تحية المسلمين لبعضهم البعض هي السلام، وهي: 
)السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(، ويردد المسلمون في صلاتهم أدعية للسلام مثل: 
)اللهم أنت السلام ومنك السلام(، كما أنّ أحد أبواب المسجد الحرام في مكة يسمى  

ودار الجنة تسمى دار السلام؛ التي وعد الله بها عباده، وقد وضع الإسلام   باب السلام،
 ، ألا وهي:8عدة مبادئ للسلم 

 الناس جميعاً على اختلاف لغاتهم، وأنسابهم، وأوطانهم أخوة. •
أساس التفاضل بين الناس عند الله هو الأخلاق، وحب الخير، والتعاون فيما   •

 بينهم. 
مكارم   • من  وهو  بينهم،  التعامل  أساس  هو  البشر  بين  والتسامح،  الصفح، 

 الأخلاق.
تحريم كل ما يؤدي إلى الضغائن، وإيقاع العداوة بين الناس كالغيبة والنميمة،   •

والحسد، والتجسس، وغيرها. اعتبار هدف جميع الأديان واحد، وأن الأنبياء بُعثوا برسالة 
  واحدة، ولذلك لا يجب الاقتتال من أجل تعدد الأديان.
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 المطلب الرابع : الإسلام سلم لمن سالمه  وحرب على من حاربه  ذ 
كان دين الإسلام ديناً رحيماً بعباده ولا يزال يدعو إلى المغفرة و الرحمة و مقابلة السلم 
 بالسلم و بيّن ذو الجلال و الإكرام في كتابه الكريم لعباده المسلمين أنّه فرض  وواجب 

 على المسلمين ردّ السلم بالسلم كما جاء في سورة النّساء 
تِ  تۡ صُدُورُهُمۡ أان يُقاَٰ صِرا آءُوكُمۡ حا يثاَٰقٌ أاوۡ جا بايۡناهُم مِّ  بايۡناكُمۡ وا

لُوكُمۡ ﴿إِلاَّ ٱلَّذِينا ياصِلُونا إِلاىَٰ قاوۡمِِۢ
لامۡ  لُوكُمۡ فا  فاإِنِ ٱعۡتازا

تالُوكُمَۡۚ لاقاَٰ لايۡكُمۡ فا لَّطاهُمۡ عا آءا ٱللََُّّ لاسا لاوۡ شا  وا
هُمَۡۚ تِلُواْ قاوۡما وۡاْ  أاوۡ يُقاَٰ تِلُوكُمۡ واأالۡقا يُقاَٰ

بِيلاا  لايۡهِمۡ سا لا ٱللََُّّ لاكُمۡ عا عا لاما فاماا جا  ٩﴾  ٩٠إِلايۡكُمُ ٱلسَّ
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق(:  وقد قال محمد المشهدي في قوله تعال )

إلا الذين يتصلون    أنّه لعلّ الله سبحانه وتعالى قصد في هذا القولفخذوهم واقتلوهم "    "
، وهو المروي عن أبي جعفر )عليه  1٠وينتهون إلى قوم عاهدوكم، ويفارقون محاريبكم.  

،أو جاءوكم:  أي والذين جاؤوكم كافين من قتالكم وقتال    11السلام(  في مجمع البيان  
قومهم، استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم، من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين، أو  

 12أتى الرسول وكف عن قتال الفريقين.
أمر الله عباده بإعطاء مهلة للكافرين ليهتدوا و يكفوا عن نشر الفساد في الأرض وبعد 

استثنى منهم صنفين كما ارتأى    ان أمر اللََّّ بالتنكيل بأولئك المنافقين الأعداء الألداء
أنه تمّت الإشارة إلى الصنف الأول بقوله    13سماحة السيد محمد جواد مغنية في كتابه 

تعالى  : } إِلاَّ الَّذِينا ياصِلُونا إِلى قاوْمٍ بايْناكُمْ وبايْناهُمْ مِيثاقٌ { ويجد السيد مغنية أنّه جلّ 
وعلا يريد بهذا أن من يلتجئ من أولئك المنافقين إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 

والحال   -هذا اللاجئ يترك لا يؤسر ولا يقتل ، لأنه  في المهادنة وترك القتال ، ان  
يكون مسالما للمسلمين ، تماما كالذين التجأ إليهم ، فيعامل معاملتهم في عدم   -هذه 

» اعلم ان هذا يتضمن  التعرض له. و قد نقل السيد فضل الله ما قاله الرازي هنا :



 

 ربعون والا  الرابع العدد  | 572

 م.د. حيدر محمد عبد المحمد  

 

بشارة عظيمة لأهل الإيمان ، لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ إلى من التجأ 
إلى المسلمين فبالأولى أن يرفع العذاب في الآخرة عمن التجأ إلى محبة اللََّّ ومحبة 
رسوله « .وليس من شك ان محبة أهل بيت الرسول )صلى الله عليه وآله( هي محبة 

ةا فِي الْقُرْبى{للََّّ وللرسول ، لقوله تعالى :   دَّ لايْهِ أاجْراً إِلاَّ الْماوا } قُلْ لا أاسْئالُكُمْ عا
1٤. 

كما ارتأى السيد مغنية في كتابه تفسير الكاشف بأنه جلّ جلاله قد أشار إلى الصنف 
هُمْ {    الثاني بقوله  : } أاوْ جاؤُكُمْ  تْ صُدُورُهُمْ أانْ يُقاتِلُوكُمْ أاوْ يُقاتِلُوا قاوْما صِرا أي ان    ،حا

قومهم مع  يحاربوا  أو   ، المشركين  قومهم  المسلمين مع  يحاربوا  أن  يتحرجون  الذين 
المسلمين ، وجاؤا إلى النبي )صلى الله عليه وآله( يطلبون منه الرضا بالوقوف على 
الحياد ، لا معه ولا عليه ، ان هؤلاء يتركون أيضا ، لا يقتل ولا يؤسر أحد منهم ، 

وخير مثال يفسر هذه الآية ما جاء في مجمع البيان ان جماعة لأنهم غير محاربين .  
من أشجع جاؤوا إلى النبي )صلى الله عليه وآله( ، وقالوا له : ان دارنا قريبة من دارك 

، فقبل منهم ، ووادعهم . فرجعوا   ، وقد كرهنا حربك ، وحرب قومنا ، وأتينا لنوادعك
ولا شيء أقوى وأصدق من هذا في الدلالة على ان الإسلام سلم لمن  ،  إلى بلادهم  

 سالمه ، وحرب على من حاربه .
كما تابع السيد مغنية بتفسيره لهذه الآيات الكريمة لإثبات أن الإسلام دين سلم وأن الله 
سبحانه و تعالى يذكر المسلمين بفضله عليهم وذلك في قوله تعالى } ولاوْ شاءا اللََُّّ  

لاقاتالُوكُمْ { ولكن اللََّّ سبحانه صرفهم عن ذلك بوقوفهم على الحي لايْكُمْ فا لَّطاهُمْ عا اد ، لاسا
لايْكُمْ{ معناه لجرأهم عليكم ، لَّطاهُمْ عا ولم يجعل لكم هيبة في   فقوله : }ولاوْ شاءا اللََُّّ لاسا

نفوسهم تبعثهم على طلب الموادعة والمتاركة . . وليس هذا من باب المشيئة التكوينية 
 ، بل من المشيئة التوفيقية ، ان صح التعبير .
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ويؤكد السيد محمد جواد مغنية ان دين الإسلام يدعو إلى المحبة و الأخوة و المساواة  ذ 
 و ذلك كما في قوله تعالى  

لْمِ فااجْناحْ لاها {  ناحُوا لِلسَّ والتعاون على كل ما فيه صلاح للناس بجهة من    15} وإِنْ جا
الجهات . . وأروع ما في الإسلام انه يعتبر الأعمال الإنسانية من صميم الدين وصلبه 

.  ، بل يعتبرها السبيل الوحيد إلى اللََّّ
بأنّ سبحانه    1٦وكما جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم

رِينا وتعالى ذكر القوم الآخرين أي الطائفة الأخرى في قوله تعالى    اخا تاجِدُونا ءا ﴿سا
 فاإِن لَّمۡ يا 

اَۚ وٓاْ إِلاى ٱلۡفِتۡناةِ أُرۡكِسُواْ فِيها ا رُدُّ هُمۡ كُلَّ ما نُواْ قاوۡما ما
ۡ
ياأ نُوكُمۡ وا ما

ۡ
عۡتازِلُوكُمۡ يُرِيدُونا أان ياأ

يۡ  حا واٱقۡتُلُوهُمۡ  فاخُذُوهُمۡ  أايۡدِياهُمۡ  ياكُفُّوٓاْ  وا لاما  ٱلسَّ إِلايۡكُمُ  يُلۡقُوٓاْ  لاكُمۡ  وا لۡناا  عا جا ئِكُمۡ  واأُوْلآَٰ  
ثاقِفۡتُمُوهُمَۡۚ ثُ 

ا   ا مُّبِينا نا لايۡهِمۡ سُلۡطاَٰ ويقول الشيرازي في كتابه أنّ سبحانه يقصد بقوله قوماً    17﴾  ٩1عا
آخرين غير الذين وصفتهم قبل )يريدون أن يأمنوكم( فيظهرون الإسلام )ويأمنوا قومهم( 
فيظهرون لهم الموافقة في دينهم )كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها( المراد بالفتنة هنا:  

و  أجابوا  الكفر،  إلى  دعوا  كلما  أي  الاختبار.  الشرك،  اللغة:  في  والفتنة  إليه.  رجعوا 
كلما ردوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى الكفر، رجعوا إليه   القصد هنا والإركاس: الرد. و 

الذين يريدون أن  قتالكم هؤلاء  لم يعتزل  المؤمنون: أي فإن  أيها  لم يعتزلوكم(  )فإن 
يأمنوكم، ويأمنوا قومهم، )ويلقوا إليكم السلم( يعني: ولم يستسلموا لكم، فيعطوكم المقادة، 

لكم )فخذوهم(: أي فأسروهم )واقتلوهم حيث ويصالحوكم )و( لم )يكفوا أيديهم( عن قتا
ثقفتموهم(: أي وجدتموهم، وأصبتموهم )وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا(: أي 
حجة ظاهرة. وقيل: عذرا بينا في القتال، وسميت الحجة: سلطانا، لأنه يتسلط بها على 

 18الخصم، كما يتسلط بالسلطان.
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 المبحث الثاني : 
 الاول:مفهوم لفظة القتلالمطلب 

كان القتل مكروهاً من قبل الله عزّ و جلّ ومن عباده و لكن بيّن جلّ جلاله مواضع 
وجب فيها القتل لردّ الفتنة و الباطل و الفساد في الأرض وعن محمد بن يعقوب ، 
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان 

ن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، قال : جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ب 
سألت أبا جعفر ) عليه السلام ( عن قول الله عزّ وجلّ : ) من قتل نفساً بغير نفس 

قال : له في النار مقعد ، لو قتل 1٩أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا (  
 2٠الناس جميعا لم يرد إلا ذلك المقعد . 

و جاء في كتاب عقاب الأعمال عن محمد بن يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن أبي كما 
عمير ، عن علي بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ، قال : قلت لابي 
جعفر ) عليه السلام ( : ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ) من أجل ذلك كتبنا على بني 

في الارض فكأنما قتل الناس جميعا (   إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
فقال : يوضع في  فإنما قتل واحدا ؟  الناس جميعا ،  قال : قلت :كيف كأنما قتل 
موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعا ) لكان إنما ( 

 يدخل ذلك المكان ، قلت : فانه قتل آخر ؟ قال : يضاعف عليه. 
الاعمال ( عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين وفي ) عقاب   

, وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام    21بن سعيد مثله  
، عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( أن رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( وقف بمنى 
حين قضى مناسكها في حجة الوداع ـ فقال : أي يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا اليوم  

ذا الشهر ، قال : فأي بلد أعظم حرمة ؟ ، فقال : فأي شهر أعظم حرمة ؟ فقالوا : ه
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قالوا : هذا البلد ، قال : فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم  ذ 
بلغت ؟ قالوا : نعم ، هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل  

قال : اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل  
 دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا . 

 
 عبادة الأوثان إنهاء  المطلب الثاني:محاربة الكافرين  لكف الفتنة و 

القتل على  المسلمين وذلك لمنع انتشار الفتنة ب  لقد بيّن سبحانه و تعالى وقت وجو 
لاوۡلاا  و منع الكافرين من ممارسة أعمال الشر مع الخلق وكما جاء في قوله تعالى ﴿ ۗ وا

تِ ٱلۡأارۡضُ  دا هُم بِباعۡضٖ لَّفاسا ِ ٱلنَّاسا باعۡضا فۡعُ ٱللََّّ من   ارتأى الطباطبائيوهنا    22﴾ 251 دا
يقصد الأمر بوقف التخريب و الفتنة و دفع كان  جلّ جلاله    خلال كتابه الميزان أنّ  

قااتِلُوهُمْ  المسلم و المؤمن لإيقاف أعمال الكافرين و إيذائهم غيرهم . قال تعالى :﴿وا
 ﴾ لاى الظَّالِمِينا وْا فالاا عُدْواانا إِلاَّ عا ِ فاإِنِ انْتاها ينُ للََّّ ياكُونا الدِّ تَّى لاا تاكُونا فِتْناةٌ وا حا

الآية   23
تشتمل على تكليف المؤمنين بمهمة وقف نشر الفتنة والمعنى: قل لهم إن ينتهوا عن 
المحادة لله ورسوله يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا إلى مثل ما عملوا فقد علموا بما 
جرى على سابقتهم قل لهم كذا وأما أنت والمؤمنون فلا تهنوا فيما يهمكم من إقامة 

لح للمؤمنين، وقاتلوهم حتى تنتهى هذه الفتن التي تفاجئكم كل الدين وتصفية جو صا
يوم، ولا تكون فتنه بعد فإن انتهوا فإن الله يجازيهم بما يرى من أعمالهم، وإن تولّوا عن  

 الانتهاء فأديموا القتال والله مولاكم فاعلموا ذلك ولا تهنوا ولا تخافوا. 
والفتنة ما يمتحن به النفوس وتكون لا محالة مما يشق عليها، وغلب استعمالها في  
المؤمنين  يقبضون على  المقاتل وارتفاع الامن وانتقاض الصلح، وكان كفار قريش 
ويعذبونهم  مكة  في  مدة  إلى  وبعدها  الهجرة  قبل  وسلم  وآله  عليه  الله  بالنبي صلى 
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ويجبرونهم على ترك الاسلام والرجوع إلى الكفر، وكانت تسمى فتنة وهذا التفسير وفق  
أمّا في قوله تعالى : فإن انتهوا فإن الله    2٤ما جاء في كتاب تفسير الميزان للطباطبائي 

في كتابه الميزان بأنّه يجب الانتهاء الامتناع والكف   غفور رحيم ،فارتأى الطباطبائي
، والمراد به الانتهاء عن مطلق القتال عند المسجد الحرام دون الانتهاء عن مطلق 
القتال بطاعة الدين وقبول الإسلام فإن ذلك هو المراد بقوله كما رأى فسّر الطباطبائي 

جب الانتهاء عن القتل فهو قيد راجع قول الله تعالى )فإن انتهوا فلا عدوان (، بأنّه ي 
إلى أقرب الجمل إليه وفي قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم ، والمعنى فإن انتهوا فإن  

 الله غفور رحيم. 
 

 المطلب الثالث :الإسلام دين إعلاء كلمة التوحيد ومحاربة ناشري الفتنة 
يْثُ ثاقِفْتُمُوهُمْ  ﴿اقْتُلُوهُمْ حا سعى الإسلام دائماً إلى نشر التوحيد بين الأمم قال تعالى ا

دُّ مِنا الْقاتْلِ﴾  يْثُ أاخْراجُوكُمْ واالْفِتْناةُ أاشا واأاخْرِجُوهُمْ مِنْ حا
الطباطبائي في كتاب   رى وهنا ي  25

ن بأنّ القتال محاولة الرجل قتل من يحاول قتله ، وكونه في سبيل الله إنما  تفسير الميزا 
هو لكون الغرض منه إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد ، فهو عبادة يقصد بها وجه 
الله تعالى دون الاستيلاء على أموال الناس وأعراضهم فإنما هو في الإسلام دفاع يحفظ 

قوله تعالى :) وقاتلوا في سبيل لفطرة السليمة كما في  به حق الإنسانية المشروعة عند ا
الله الذين يقاتلونكم (، ، فإن الدفاع محدود بالذات ، والتعدي خروج عن الحد ، ولذلك 

 عقبه بقوله تعالى : )ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين(.
قاتِلُوا : )ولا تعتدوا( في الآية القرآنية ﴿  و وجد الطباطبائي أنّه تعالى قد قصد في قوله   وا

ِ الَّذِينا يُقاتِلُوناكُمْ والا تاعْتادُوا إنَّ اللََّّا لا يُحِبُّ الـمُعْتادِينا   بِـيـلِ اللََّّ   2٦  ﴾فِـي سا
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والنهي عن    بأنّ الاعتداء هو الخروج عن الحد ،و يقال عدا واعتدى إذا جاوز وحده ،  ذ 
الاعتداء مطلق يراد به كل ما يصدق عليه أنه اعتداء كالقتال قبل أن يدعى إلى الحق 
، والابتداء بالقتال ، وقتل النساء والصبيان ، وعدم الانتهاء إلى العدو ، وغير ذلك 

            مما بينه السنة النبوية.  
ذُكرا بأنَّ ذلك أمر   28في تفسير القرآن للطبري   27وفي مصادر أخرى منها جامع البيان 

وإنـما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو    من الله تعالـى ذكره للـمسلـمين بقتال الكفـار ،
نهيه عن قتل النساء والذراري. قيلا والنهي عن قتلهم ثابت حكمه الـيوم. ذكر من قال 
ذلك: حدثنا سفـيان بن وكيع، قال: ثنا أبـي، عن صدقة الدمشقـي، عن يحيى بن يحيى 

 الغسانـي، قال: كتبت إلـى عمر بن العزيز أسأله عن قوله: 
ِ الَّذِينا يُقاتِلُوناكُمْ والا تاعْتادُوا إنَّ اللََّّا لا يُحِبُّ الـمُعْتادِينا    ﴿ بِـيـلِ اللََّّ قاتِلُوا فِـي سا قال:   ﴾وا

فكتب إلـيّ أن ذلك فـي النساء والذرية ومن لـم ينصب لك الـحرب منهم. حدثنـي مـحمد 
بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي 

ِ الَّذِينا يُقاتِلُوناكُمْ    ﴿ قول الله تعالـى ذكره:   بِـيـلِ اللََّّ قاتِلُوا فـي سا لأصحاب مـحمد صلى   ﴾ وا
الله عليه وسلم أمروا بقتال الكفـار. حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، 
عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، مثله. حدثنـي علـيّ بن داود، قال: ثنا أبو صالـح، 

قاتِلُوا  ﴿قال: ثنـي معاوية، عن علـيّ، عن ابن عبـاس:   ِ الَّذِينا يُقاتِلُوناكُمْ    وا بِـيـلِ اللََّّ فِـي سا
يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبـيان ولا الشيخ   2٩﴾ والا تاعْتادُوا إنَّ اللََّّا لا يُحِبُّ الـمُعْتادِينا 

الكبـير ولا من ألقـى إلـيكم السلـم وكفّ يده، فإن فعلتـم هذا فقد اعتديتـم. حدثنـي ابن  
البرقـي، قال: ثنا عمرو بن أبـي سلـمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: كتب عمر بن 

بِـيـلِ   ﴿ي كتاب الله: :  عبد العزيز إلـى عديّ بن أرطاة: إنـي وجدت آية فـ قاتِلُوا فِـي سا وا
ِ الَّذِينا يُقاتِلُوناكُمْ والا تاعْتادُوا إنَّ اللََّّا لا يُحِبُّ الـمُعْتادِينا   أي لا تقاتل من لا يقاتلك،   ﴾ اللََّّ
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يعنـي النساء والصبـيان والرهبـان وهذا ما جاء في كتاب جامع البيان في تفسير القرآن  
 .ي للطبر 

أمّا المراد من )الفتنة( ما هو؟ فهناك أبحاث عديدة بين المفسرين وأرباب اللّغة، فهذه 
المفردة في الأصل من )فاتْن( على وزن ماتْن، ويقول الراغب في مفرداته أنّها تعني 
وضع الذهب في النار للكشف عن درجة جودته وإصالته، وقال البعض أنّ المعنى 

يره من الشوائب، وقد وردت مفردة الفتنة ومشتقاتها في هو وضع الذهب في النار لتطه
 القرآن الكريم عشرات المرّات وبمعان مختلفة. 

 و دحضْ الباطلالمطلب الرابع :دفع بلاء من طعنَ في الدين 
كان الإسلام و مازال دين حقّ و نشر للسلام و دفع للبلاء و دفاع عن النفس و الحق 

واإِذاا قِيلا لاهُمۡ  ﴿في قوله تعالى:    عليه السلام  الإمام جعفر الصادق  وقد قالو الدّين  
ا ناحۡنُ مُصۡلِحُونا   يعني    -ما قوتل أهل هذه      3٠﴾   11لاا تفُۡسِدُواْ فِي ٱلۡأارۡضِ قاالُوٓاْ إِنَّما

بحسب تفسيره في كتاب جامع البيان أن المنافقون    الطبري    رتأى. وكما ا-البصرة  
هم من يدّعون الإيمان جهراً ويخفون الكفر سرّاً ويدّعون الصلاح و التقوى و يفسدون 

أنه حدثني به موسى بن هارون, قال: حدثنا   في الأرض حيث قال الطبري في كتابه
دّيّ في خبر ذكره, عن أبي مالك, وعن  عمرو بن حمّاد, قال: حدثنا أسْباط , عن السُّ
ناس من  ابن مسعود, وعن  مْداني, عن  الها مُرّة  ابن عباس  وعن  أبي صالح, عن 

واإِذاا قِيلا لاهُمۡ لاا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأارۡضِ قاالُوٓاْ إِنَّماا   ﴿) :أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
، فإن " لا تفسدوا في الأرض  " قوله تعالى  ، هم المنافقون. أما﴾  11ناحۡنُ مُصۡلِحُونا  

﴿واإِن  قرأ أمير المؤمنين عليه السلام يوم البصرة:  و .الفساد، هو الكفر والعملُ بالمعصية
هۡدِهِمۡ   باعۡدِ عا

ناهُم مِّنِۢ ثُوٓاْ أايۡماَٰ لَّهُمۡ   نَّكا نا لاهُمۡ لاعا تِلُوٓاْ أائِمَّةا ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لاآ أايۡماَٰ نُواْ فِي دِينِكُمۡ فاقاَٰ طاعا وا
الفئة     31﴾   12يانتاهُونا   لتقاتلن  يا علي  إلي رسول الله  وقال:  لقد عهد  ثم قال:   ،
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قال     و  32الناكثة، والفئة الباغية، والفرقة المارقة، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون   ذ 
الحميري القمي: حدثني محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد ، جميعا عن  
حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله  يقول : دخل عليّ اناس من أهل البصرة 
فسألوني عن طلحة والزبير ، فقلت لهم : كانا من }أئمة الكفر{ ، إن عليا  يوم البصرة  

به : لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين  لما صف الخيول ، قال لأصحا
الله عزّ وجل وبينهم، فقام إليهم فقال : يا أهل البصرة هل تجدون عليّ جوراً في حكم  
؟ قالوا : لا . قال فحيفاً في قسم ؟ قالوا : لا . قال : فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل 

وا : لا . قال : فأقمت فيكم الحدود وعطلتها  بيتي دونكم ، فنقمتم عليَّ فنكثتم بيعتي؟ قال
عن غيركم ؟ قالوا : لا . قال : فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث إنّي ضربت 
الامر أنفه وعينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف، ثم ثنى إلى صاحبه فقال : إن الله 

نُواْ فِي دِينِكُمۡ تبارك وتعالى يقول في كتابه :   طاعا هۡدِهِمۡ وا  باعۡدِ عا
نِۢ ناهُم مِّ ﴿واإِن نَّكاثُوٓاْ أايۡماَٰ

لَّهُمۡ يانتاهُونا   نا لاهُمۡ لاعا تِلُوٓاْ أائِمَّةا ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لاآ أايۡماَٰ ، فقال أمير المؤمنين عليه  ﴾    12فاقاَٰ
السلام: والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، واصطفى محمدا بالنبوة ، إنهم لأصحاب 

 33هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت.
فإن نقض هؤلاء المشركون   وقال أبو جعفر الطبري في هذه الآيات: يقول تعالى : 

هم من بعد ما عاقدوكم أن لا يقاتلوكم ولا يظاهروا  الذين عاهدتموهم من قريش، عهودا
حوا في دينكم الإسلام, فثلبوه   عليكم أحدًا من أعدائكم )وطعنوا في دينكم(، يقول: وقدا

ان لهم(، يقول: وعابوه )فقاتلوا أئمة الكفر(، يقول: فقاتلوا رؤساء الكفر باللَّ )إنهم لا أيم
دينكم  في  الطعن  عن  ينتهوا  لكي  ينتهون(،  )لعلهم  لهم  عهد  لا  الكفر  رؤساء  إن 

 والمظاهرة عليكم. 
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)وإن نكثوا أيمانهم من   وقد قال الطبري في كتابه أنّه سبحان وتعالى قصد في قوله   
ينتهون(، يعني أهل العهد من المشركين, سماهم " أئمة   بعد عهدهم(، إلى: )لعلهم 

 الكفر ", وهم كذلك. 
 المطلب الخامس :إثبات أنّ دين الإسلام دين سلام و تبيان مواقف وجوب القتل 

لقد كان القتال ولا زال مكروهاً وبيّن الله جلّ جلاله في كتابه الكريم كم أنّ فرض القتل 
على المؤمنين مكروهاً وبنفس الوقت بيّن سبحانه و تعالى أنّ هناك غرض من القتال 
و هو الجهاد في سبيله جلّ جلاله ودفع البلاء و أنّ هناك خيراً في كلّ شرّ و الله أعلم  

 ره لعباده المسلمين فكما جاء في قوله تعالى من سورة البقرة بالخير من غي
يۡ  ىَٰٓ أان تاكۡراهُواْ شا  واعاسا

لايۡكُمُ ٱلۡقِتاالُ واهُوا كُرۡهٞ لَّكُمِۡۖ  ﴿كُتِبا عا
ا
ىَٰٓ أان تُحِبُّواْ   ا    واعاسا

يۡرٞ لَّكُمِۡۖ واهُوا خا
يۡ   شا
ا
 واٱللََُّّ ياعۡلامُ واأانتُمۡ لاا تاعۡلامُونا    

رّٞ لَّكُمَۡۚ محمد حسين     قد رأى السيد و   3٤﴾  21٦ا واهُوا شا
في هذه الآية أنّ الله فرض القتال في فريضة الجهاد في سبيل الله وذلك   35 فضل الله

}كتب عليكم القتال{ أيّ: فرض الله عليكم القتال في فريضة الجهاد في    في قوله تعالى
سبيل الله، بعد أن منعكم منه مدّة من الزمن في مرحلة قاسية، كانت مصلحة الدعوة 
فيها الأخذ بأسباب الصبر، والدفع بالكلمة الطيبة، والبعد عن ردّ التحدّي بمثله حتى  

يز قواعده في موقع قوة جديد، بحيث لا يملك يمتد الإسلام في ساحته، ويستعد لترك
الآخرون إسقاطه بقوتهم، لأنّه يملك آنذاك قوة الرد في ساحة المجابهة }وهو كره لكم{، 
من خلال الطبيعة الإنسانيّة التي لا تنسجم مع كلّ الأعمال الشاقّة أو الخطرة التي قد 

ر على حبّ الراحة والحياة، تؤدّي إلى الألم أو الجرح أو الموت. فإنّ الإنسان مفطو 
 فيكره ـ بطبيعته ـ كلّ ما يسلبه ذلك. 

وفي ضوء ذلك، فإنّ هذه الكراهة الذاتية لا تتنافى مع رغبة المؤمنين بالجهاد طلباً 
لمرضاة الله، وطمعاً في الحصول على ثوابه، لأنّ الإنسان يرغب في الأعمال الشاقة، 
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الجاه او  ذ  أو  المال  المزيد من  الخطرة، أو نحو ذلك، من أجل تحصيل  أو الأسفار 
السلطة، أو القرب من الله تغليباً للمصلحة الراجحة أو الملزمة على المفسدة المرجوحة 
أو غير الملزمة. }وعسى أن تكرهوا شيئاً{ من خلال بعض المشاكل التي يثيرها في 

جهاد، والمشقّة في السفر في التجارة، والسهر في الليل حياتكم كالمخاطرة بالروح في ال
لطلب العلم، }وهو خير لكم{ لما يترتب عليه من النتائج الكبيرة المتصلة بالدرجات 
الرفيعة التي تبلغونها في الأخذ بما تكرهونه. فإنّ الجهاد يضع المؤمنين بين خيارين 

ن امتداد الإسلام في حركة الإنسان  كلاهما خير: إمّا النصر، الذي يؤدّي إلى الكثير م 
في الحياة وسيطرته على الواقع مما يجعل المسلمين في الموقع الكبير في الناس، وإمّا 
الشهادة التي ترفع درجة المؤمنين عند الله، فيحصلون ـ من خلال ذلك ـ على رضوانه 

 وعلى جنته. 
وذكر السيد محمد جواد مغنيه في كتابه تفسير الكاشف في تفسير هذه الآيات بأنّ الله 

لايْكُمُ الْقِتالُ{ بأنّه  فرض اللََّّ القتال على سبحانه و تعالى كان يقصد بقوله   }كُتِبا عا
المسلمين لا لأنه مطلوب ومحبوب لذاته ، ولا ليتسع ملكهم ، ويمتد سلطانهم ، ويعيشوا 
على حساب غيرهم من الشعوب ، و إنّما فرضه عليهم لنصرة الحق ، والدفاع عنه ، 

. أما تطبيقها والالتزام بها فيحتاج فان الحق من حيث هو ليس إلا مجرد فكرة ونظرية  
فإن لم تجد وجب   إلى العمل الجاد ، وهو أولا الدعوة بالحكمة ، والطرق المألوفة ،

تنفيذ الحق بالقوة وأية نظرية لا تعتمد على القوة التنفيذية فوجودها وعدمها سواء ، 
ومن أجل هذا فرض اللََّّ على المسلمين في هذه الآية وغيرها جهاد كل معتد على 
السلطة  لا  .ولو  الحسنة  والموعظة  بالمعروف  الأمر  معه  يجدي  لا  حيث   ، الحق 

سلطة التشريعية مجرد كلام ملفوظ أو مكتوب . وارتأى سماحة السيد التنفيذية لكانت ال
 فضل الله بأنّ الله تعالى  
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رٌّ لاكُمْ   يْئاً وهُوا شا يْرٌ لاكُمْ وعاسى أانْ تُحِبُّوا شا يْئاً وهُوا خا }وهُوا كُرْهٌ لاكُمْ وعاسى أانْ تاكْراهُوا شا
{ . قال   المفسرون : ان أصحاب الرسول كرهوا القتال ، لأن  واللََُّّ ياعْلامُ وأانْتُمْ لا تاعْلامُونا

الإنسان بطبعه يشق عليه أن يعرض نفسه للهلاك ، ولكنهم في الوقت نفسه يستجيبون  
لأمر اللََّّ تعالى طلبا لمرضاته ، تماما كالمريض يشرب الدواء بغية الشفاء . وان اللََّّ  

يْ  يْرٌ لاكُمْ { إلى أن ثمرة القتال سبحانه قد نبههم بقوله : }وعاسى أانْ تاكْراهُوا شا ئاً وهُوا خا
والجهاد تعود إليهم ، لا إليه . . هذا ملخص ما قاله أهل التفاسير ، وظاهر اللفظ 

 يتحمله ولا يأباه . 
     لا بالإكراه المطلب السادس: دين الإسلام انتشر بالسلام

م والتمسك بالسل  اتباعه على وحث  الكريم كتابه في "السلام" وتعالى سبحانه الله بين
ا  ا  ﴿  ؛ منها قوله تعالىفي آيات كثيرة   أايُّها  والاا تاتَّبِعُواْ يآَٰ

آفَّةا لۡمِ كا نُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّ اما ٱلَّذِينا ءا
دُوّٞ مُّبِينٞ    ۥلاكُمۡ عا  إِنَّهُ

نَِۚ يۡطاَٰ تِ ٱلشَّ و قال أبو جعفر الطبري: والصواب من  ﴾ 2٠8خُطُواَٰ
القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل 
قون بمحمد صلى الله عليه  بشرائع الإسلام كلها، وقد يدخل في" الذين آمنوا " المصدِّ

ا به، وقد دعا وسلم، وبما جاء به، والمصدقون بمن قبله من الأنبياء والرسل، وما جاءو 
الله عز وجل كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده، والمحافظة على فرائضه 
التي فرضها، ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك، فالآية عامة لكل من شمله اسم " 

 3٦الإيمان "، فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض.
لۡمِ  ﴿وفي السّلم قال تعالى   ناحُواْ لِلسَّ مِيعُ   ۞واإِن جا  ۥهُوا ٱلسَّ  إِنَّهُ

َِۚ لاى ٱللََّّ لۡ عا كَّ تاوا ا وا فاٱجۡناحۡ لاها
لِيمُ   ﴾ قال أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه  ٦1ٱلۡعا

آئِنِي  واآءٍَۚ إِنَّ ٱللََّّا لاا يُحِبُّ ٱلۡخا لاىَٰ سا بِذۡ إِلايۡهِمۡ عا
 فاٱنِۢ

افانَّ مِن قاوۡمٍ خِيااناةا نا وسلم: ﴿ واإِمَّا تاخا
لۡ    37﴾   58 كَّ تاوا ا وا لۡمِ فاٱجۡناحۡ لاها ناحُواْ لِلسَّ فانبذ إليهم على سواء وآذنهم بالحرب ﴿ واإِن جا

https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/111/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/content/51/111/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-#docu
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لِيمُ   ذ  مِيعُ ٱلۡعا  ۥهُوا ٱلسَّ  إِنَّهُ
َِۚ لاى ٱللََّّ , إما   ﴾وإن مالوا إلى مسالمتك  ٦1عا ومتاركتك الحربا

بالدخول في الإسلام, وإما بإعطاء الجزية, وإما بموادعة, ونحو ذلك من أسباب السلم 
 والصلح )فاجنح لها(، يقول: فمل إليها, وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوك. 

 تنص  الباطلة والتي الفرية هذه يردد  نحوهم  نحا ومن المستشرقين بعض  نجد  حين في
إلا الإسلام أن على بالسيف.  دين الإسلام أن يثبت  التاريخ أن انتشر   السلم  هو 

 المسلمين يعتدون على الذين قتال على القرآن حث  والأمان وقد  والأخلاق والسلام
 برّهم إلى بل يشير المسلمين يقاتلوا لم الذين قتال عدم على  يحث  السياق نفس وفي

كُمُ ٱللََُّّ عانِ ٱلَّذِينا لامۡ  تعالى: ﴿  مسلمين قال غير كانوا وإن  إليهم والإنصاف ىَٰ لاَّ يانۡها
يُ  ٱللََّّا  إِنَّ   

إِلايۡهِمَۡۚ تُقۡسِطُوٓاْ  وا وهُمۡ  تابارُّ أان  دِياَٰرِكُمۡ  مِّن  يُخۡرِجُوكُم  لامۡ  وا ينِ  ٱلدِّ فِي  تِلُوكُمۡ  حِبُّ يُقاَٰ
 38﴾  8ٱلۡمُقۡسِطِينا 

 عن  ينهاكم  وإنما هؤلاء، عن  ينهاكم  لا :)) :الآية لهذه تفسيره  في الرازي  الإمام قال
 تدل الآية هذه :أهل التأويل وقال العداوة، لهم لشدتهم في رحمة هؤلاء، وهذا تولي
تعالىۡ  وقوله الموالاة منقطعة، كانت  وإن والمسلمين، المشركين بين البر جواز على

تُقۡسِطُوٓاْ إِلايۡهِمَۡۚ ﴾ قال ابن عباس يريد بالصلة أهل البر   الذين من ذكر والتواصل ثم ﴿وا
ينِ واأاخۡراجُوكُم مِّن  عن ينهاهم تالُوكُمۡ فِي ٱلدِّ كُمُ ٱللََُّّ عانِ ٱلَّذِينا قاَٰ ىَٰ ا يانۡها صلتهم فقال ِ﴿ إ نَّما

لِمُونا   ئِكا هُمُ ٱلظََّٰ لَّهُمۡ فاأُوْلآَٰ مان ياتاوا  وا
لَّوۡهُمَۡۚ لاىَٰٓ إِخۡرااجِكُمۡ أان تاوا رُواْ عا ها ظاَٰ وفيه  ﴾   ٩دِياَٰرِكُمۡ وا

كُمُ ٱللََُّّ   ﴿لطيفة: وهي أنه يؤكد قوله تعالىوفيه لطيفة: وهي أنه يؤكد قوله تعالى   ىَٰ لاَّ يانۡها
ينِ ﴾ فيه ثلاث مسائل: تِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّ نِ ٱلَّذِينا لامۡ يُقاَٰ  عا

ولم     -الأولى المؤمنين  يعادوا  لم  الذين  صلة  في  تعالى  الله  من  رخصة  الآية  هذه 
 يقاتلوهم. 
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وهُمۡ ﴾" أانْ   ﴿قوله تعالى   -الثانية  ،" الَّذِينا "من البدل على خفض  وضع م في "أان تابارُّ
النبي صلّى الله  صالحوا خزاعة، وهم  .يقاتلوكم لم  الذين تبروا أن عن  لله ينهاكم لا أي

 أجلهم، إلى  لهم والوفاء فأمرببرهم أحدا، عليه  يعينوا ولا يقاتلوه  ألا  عليه و سلّم على 
 .الفراء حكاه
﴾ أي  ﴿ تُقۡسِطُوٓاْ إِلايۡهِمَۡۚ من   به يريد  وليس .الصلة وجه على أموالكم من قسطا تعطوهم وا

 .يقاتل لم وفيمن قاتل فيمن واجب  العدل فإن العدل؛
﴾ أيتعالى ﴿إ نَّماا   وقوله كُمُ ٱللََُّّ عانِ ٱلَّذِينا ىَٰ الدين ﴿واأاخۡراجُوكُم مِّن  على  جاهدوكم  يانۡها

لاىَٰٓ إِخۡرااجِكُمۡ﴾ أي أهل عتاة دِياَٰرِكُمۡ﴾ وهم رُواْ عا ها ظاَٰ  وهم  على إخراجكم عاونوا مكة. ﴿وا
لَّوۡهُمَۡۚ ﴾أانْ  أهل مشركو لَّهُمۡ ﴾أي مكة﴿ أان تاوا مان ياتاوا وهُمْ﴿ وا  وأنصاراً  أولياء  يتخذهم تابارُّ
﴾. وأحباباً﴿ لِمُونا ئِكا هُمُ ٱلظََّٰ  فاأُوْلآَٰ

 فكيف يدعي المستشرقون ومن تبعهم أن الإسلام انتشر بالسيف؟ 
إن الإسلام حرم الظلم، ودعا إلى العدل والتمسك بالأخلاق الفاضلة ولا يقاتل إلا من  

 فيما يخص الفتوحات الإسلامية فهي في صالح    قاتله وتعدى عليه؛أما
الشعوب التي فتحت أراضيها، إذ معظم الشعوب رغبت في الإسلام لما فيه من العدل 
والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، و بالتالي وجب على قادة المسلمين أن يحررو 
الشعوب المقهورة من الذل والهوان الذي يلاقونه من الطغاة الجبابرة فاستعملوا السيف 

 مقابل حمايته. من أجل ذلك لمن يرفض دفع الجزية 
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 الخاتمة ذ 
ختاما لهذا البحث الذي قد تم بعون الله وفضله تمّ التوصّل إلى أن الإسلام دين سلام 
و سلم و محبة واليقين بأنّ الله سبحانه وتعالى أراد توحيد الأمم و دخولهم في دين الله 

المحبة ،و بأنّ الله سبحانه و تعالى لم يرد القتل و الفساد و الفتنة دين الإسلام دين  
 .في الأرض بل كانت إرادة الله هي الأعلى و رسالته جلّ و علا هي الأسمى

حيث بيّن جلّ جلاله في كتابه الكريم المواقف التي وجب فيها القتل و ذلك عند ردّ 
الفتنة و ردّ الباطل و لمنع انتشار الفساد في الأرض و لحماية العباد المؤمنين من 
بطش الكافرين و المنافقين، و أمر الله عباده ان يكفوا عن القتال و الجهاد عند توبة 

 . ى اللهالمنافقين و رجوعهم إل
القرآن الكريم كتاب عظيم دستور و مرجع للعالمين ، يحضّ المسلمين على السلم و  

 . عند المغفرة  السلام و  ردّ السلم بالسلم ، و العفو
وتمّ بعونه تعالى و من خلال آياته الكريمة إثبات حقيقة أن الإسلام انتشر بالسلم و 
المغفرة لا بالسيف و الإكراه و ما هذا إلّا محض خيال بعض المستشرقين الذين يرمون 

 .أفكارهم البعيدة كلّ البعد عن دين الإسلام و المسلمين في عقول العباد 
الإسلامية بتدريس  وبعد هذه الدراسة التي تمت بتوفيق الله تعالى فإني أوصي الجامعات 

   . مفهوم السلم كما أوصي شعوب هذه الأمة
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 الهوامش
 

 . 25٦سورة البقرة : الآية  1
م( إمام  1٠٠٤هـ/ 3٩5القزويني أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت  22

لغوي ومحدث، اشتهر بكونه صاحب معجم "]مقاييس اللغة[" الرائد، وكان نحويًّا على طريقة  
الكوفيين، فقيهاً، وشاعراً. ولد وعاش في القرن الرابع الهجري، وتوفي في الري، ومن أبرز تلاميذه 

 يع الزمان الهمذاني . بد
 ( 3/233مقاييس اللغة ، باب السين واللام وما يثلثهما، ) 3
 . ٤٦: الآية   لحجرسورة ا ٤
 . 48: الآية  ودسورة ه 5
م( هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، عالم مسلم  11٠8هـ/ 5٠2الأصفهاني )ت  ٦

بارز في اللغة والتفسير، اشتهر بكتابه العمدة "]المفردات في غريب القرآن[". عاصر نهاية القرن  
الخامس وبداية السادس الهجري، ويُعد مرجعاً أولًا في دلالات ألفاظ القرآن. المفردات في غريب  

 كتاب السين.  351ص  1القرآن ج 
 مقالة عن السلام: الحاجة إلى السلام وأهميته 7
 ، "السلم ".7- 2أ ب ت ث صفحة   8
 . ٩٠سورة النساء, الآية  ٩
المشهدي هو الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي، عالم ومفسر ومحدث شيعي  1٠

إيراني بارز عاش في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري. اشتهر بتفسيره الروائي  
مجلداً، ويعد مرجعاً هاماً في تفسير القرآن بناءً على   17الموسوعي "كنز الدقائق" الذي يقع في 

 5٦3الصفحة   -  2ج   -كنز الدقائق  تفسير   روايات أهل البيت،
 .سورة النساء من ٩٠في نقل المعنى لآية   88ص   3ج  :مجمع البيان 11
 5٦3الصفحة  -  2ج  -كنز الدقائق  تفسير   12
م( هو عالم دين وفقيه   1٩7٩  - 1٩٠٤هـ /  1٤٠٠  - 1322الشيخ محمد جواد مغنية )  13

ومفسر ومؤلف شيعي لبناني بارز، اشتهر بأسلوبه التجديدي في الفقه والتفسير. ولد في طيردبا  
بجنول لبنان، ودرس في النجف، وعمل قاضياً شرعياً، وترك مؤلفات عديدة أهمها "]التفسير  

 ٤٠2-3٩٩، ص   2، ج -2011- دار الأنوار -سير الكاشفالتف-الكاشف[" 
 . 23سورة الشورى,الآية  1٤
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  ذ 

 . ٦2سورة الأنفال, الآية  15
الشيرازي هو الشيخ محمد مكارم بن الشيخ علي عباس قاضي زاده ،ولد في تربة حيدرية   1٦

الصفحة   -  3ج  -المكتبة النجفية.-الأمثل-للهجرة ...  1358إحدى ضواحي مشهد المقدسة عام
38٠ . 
 93ي،سورة النساء،الآية 17
 38٠الصفحة   -  3ج  -المكتبة النجفية.-الأمثل 18
 .  3|  32٦عقاب الاعمال :   1٩
 هامش المخطوط 2٠
 .  88|  1٠٦المحاسن :   21
 . 251سورة البقرة : الآية  22
 . 1٩٠سورة البقرة : الآية  23
الطباطبائي  : هو العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، فيلسوف ومفسر شيعي بارز،  2٤

 34ص -2المجلد-ه 1392-م.  1٩81توفي عام 
 . 1٩1سورة البقرة : الآية  25
 . 1٩٠سورة البقرة : الآية  2٦
م( هو إمام، ومؤرخ،  ٩23 -   83٩هـ /  31٠ -  22٤أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )  27

ومفسر، وفقيه مجتهد، يُعد من أبرز علماء المسلمين. ولد في آمل بطبرستان، استوطن بغداد، 
وعُرف بلقب "شيخ المفسرين" وصاحب "تاريخ الأمم والملوك"، وتميز بغزارة علمه وورعه، وكان من  

 الاجتهاد، . كبار أئمة
الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي؛ هو رجل دين وفقيه ومحدّث شيعي   28

 من مشاهير علماء الشيعة الإماميّة
 . 1٩٠سورة البقرة : الآية  2٩
 .٦سورة البقرة : الآية  3٠
 12: الآية سورة التوبة  31
،البحار   33٤ص 2ح هـ 588سنة مناقب آل أبي طالب , أحمد بن علي ابن شهر , , آشوب 32
 .  282ص   32ج 



 

 ربعون والا  الرابع العدد  | 588

 م.د. حيدر محمد عبد المحمد  
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 58 سورة الأنفال ،  37
 8الآية  سورة محمد ،  38

 المصادر المراجع
 القرآن الكريم  (1
 مقالة عن السلام: الحاجة إلى السلام وأهميته (2
 2٠13- دار النوادر للنشر والتوزيع-جامع البيان  -أبو جعفر -الطبري  (3
 3٤ص -2المجلد-ه 13٩2- الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين-الطباطبائي  (٤
 251ص-1ج -ه13٩2- الميزان في تفسير القرآن-محمد حسين-الطباطبائي  (5
- دار العلوم للتحقيق والنشر-مجمع البيان في تفسير القرآن-ضل بن حسين  ف-الطبرسي (٦
 . 2٠٠٤ -يروتب
 549ص-2ج:-مجمع البيان-محمد حسين-فضل الله (7
حسن -الطبرسي (8 بن  البيان  -فضل  مجمع  للمطبوعات  - تفسير  الأعلمي  -   3ج -شركة 
 15٤لصفحة ا
 .  ٤٠2-3٩٩، ص  2، ج -2011- دار الأنوار -التفسير الكاشف- محمد جواد-مغنية (٩
 ه 1٤35مؤسسة الإمام المهدي -تفسير القمي-أبي الحسن علي بن ابراهيم القمي-القمي (1٠
 .   2٦- 2-2٠18،  تم تحريرهwww.hawaii.eduروميل، "ما هو السلام؟"،بالرجوع إلي  (11
 .www.ikhwanwiki.com، "السلم "، 7-2أ ب ت ث صفحة   (12
 « .  ٤5٠:   2( الشخب : السيلان . » النهاية 2) (13

http://www.ikhwanwiki.com/
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 .  21٠|  ٦٩:   ٤( الفقيه  3) (1٤
عقاب الاعمال الشيخ الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه  (15

 .  3|   32٦هـ(:   381)توفي  القمي
 .  88|  1٠٦المحاسن :   (1٦
  33٤ص   2ح  هـ  588سنة  مناقب آل أبي طالب ,  أحمد بن علي ابن شهر ,  ,  آشوب (17

 .  282ص   32ج  ،البحار
  ٩٦, ص 1٩5٠الحميري القمي , عبدلله بن جعفر , قرب الإسناد ,النجف,المطبعة الحيدرية, (18

 327الحديث 
 23الحديث 77ص 2تفسير العياشي ح (1٩
تفسير البرهان    -2٠13-دار النوادر للنشر والتوزيع- جامع البيان    -أبو جعفر  -الطبري  (2٠
 . 1الحديث   37٤ص  3ح
باب السين واللام وما يثلثهما، دار الفكر للطباعة    3ابن فارس , أحمد ,مقاييس اللغة ، ج    (21

 والنشر والتوزيع.
كتاب السين، مكتبة نزار مصطفى    351ص    1الأصفهاني ,المفردات في غريب القرآن ج   (22
 الباز
 المكتبة الشيعية الرقمية. (23
 موقع ويكي شيعة. (2٤
 38٠الصفحة   - 3ج  -المكتبة النجفية.-الأمثل-محمد مكارم-الشيرازي  (25
(  ٩٠  -  88تفسيره لآيات )   235ص   1تفسير البيضاوي: ج   أقوال المذكورة منقول عن (2٦
 .سورة النساء من
 .سورة النساء من ٩٠في نقل المعنى لآية  88ص  3ج  :مجمع البيان (27
 5٦3الصفحة  -  2ج  - كنز الدقائق  تفسير  -محمد -المشهدي   (28
 . ٦5الألوسي, أبي الثناء,روح المعاني، المجلد الثاني، ص   (2٩
 
 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2637_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=235#top
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